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 مقدمة :    

 ة التي عني بها الشعر العربي منذيعد موضوع  الغربة والحنين من الموضوعات الهام      

ذلك أنها مرتبطة بالذات الإنسانية شديدة  ،الوافر من الشعر زالقديم، فقد نالت الحي  

ق من المشاعر والأحاسيس الالتصاق بها ، وبما أن الغربة والحنين عبارة عن فيض متدف  

فقد عكست باستمرار ما اختلج في نفوس الشعراء والمغتربين ولب ت ما أفرزته عواطفهم  

 من حنين صاحبته اللوعة والحسرة على ما فقدوه.

شعر الفلسطيني وجدان الشعب الفلسطيني ومث ل مراحل حياته قبيل النكبة قد عكس اللو    

أثر بالغ في نفوس الشعراء  8491وبعدها ، فجسد جراح الشعب وآلامه ، لذلك كان لسنة 

 حين زرع داخلها الشعور بالغلبة  والضياع.

بر معنى فقد خ ،تركت النكبة أثرها فيهمويعد محمود درويش أحد أبرز الشعراء الذين    

من العودة لوطنه كونه من  لاحقا د حين هام مع أبناء شعبه في الأرض وحين حرمالتشر  

إلى أيامه الماضية وزمن  فصار يحلم بالعودة إليه ، يحن   ،الشعراء المناضلين بالكلمة

الطفولة ، ومرتع صباه ، فغرض الغربة والحنين عند محمود درويش يختلف عن باقي 

ر عن تجربة شخصية عاشها الشاعر منذ نعومة أظافره فكانت ونه عب  الأغراض الشعرية ك

وأقسى مما عاناه في كبره ، ولقد حاولت في هذا البحث الذي يدرس  بذلك آثارها عليه أشد  

ظاهرة الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني تسليط الضوء على الشاعر محمود درويش 

فاتخذته أنموذجا لهذه الدراسة ، فكيف تجل ت ظاهرة الغربة والحنين في شعر محمود 
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اس الشعراء بالغربة في الشعر درويش؟ وما هي أهم الأسباب التي كانت وراء إحس

 ؟ ؟ وماهي أهم أنواعها ومظاهرهاعامة وعند محمود درويش خاصة  الفلسطيني

 من هم أهم شعراء الغربة في فلسطين وكيف تجلت الغربة في شعرهم؟ و 

ام عن هذا ما سعيت إلى الكشف عنه من خلال بحثي والذي يهدف إلى إماطة اللث   

 ظاهرة الغربة والكشف عنها.

ويعد الإحساس بالغربة من بين أهم الأسباب التي تفجر ينابيع الحنين في نفس     

الإنسان خصوصا إذا ما تعلق الأمر بفقد الوطن الذي يكون الرجوع إليه مستحيلا ، 

ر عن عذابات أبنائه وقهرهم على فقد والشعر الفلسطيني مليء بالأحداث التي تعب  

اء الذين أحسوا بفجيعة الغربة ومرارة ضياع الوطن فلسطين ، ومحمود درويش أحد الشعر 

من كتبوا في شعر محمود درويش إنما  جل   ، ويرجع سبب اختياري لموضوع بحثي هو أن

جاه الثوري وهناك من تناوله في دراسته لشعر الأسرى ، وكثير كانت دراستهم عن الات  

وغفلوا عن تناول موضوع  ن سعوا لإبراز البنية الجمالية في شعره أو بنية الزمكانمم  

ي الشديد للشعر الفلسطيني وللشاعر محمود دروش دفعني الغربة في شعره ،كما أن حب  

لى شعر  لأن أختصهما بدراستي لأجل توسيع دائرة البحث والنظر إلى الشعر الفلسطيني وا 

 محمود درويش من زاوية أخرى .

من إذ الز   الكتاب والشعراء على مر  وموضوع الغربة والحنين هو موضوع نال اهتمام    

ليس بالجديد على أدبنا العربي خصوصا الشعر فقد ألف أبي الفرج الأصبهاني كتابه : 
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، وألف الجاحظ كتابه الحنين إلى الأوطان ، وكتب عبد الرزاق الخيشوم أدب الغرباء 

لحنين في كتابه  الغربة في الشعر الجاهلي، كما كتب  يحي الجبوري كتابه الغربة وا

 الشعر العربي ، وغيرهم ممن أفردوا دراسات لهذا الجانب .

وقد جعلت رسالتي في مقدمة وتمهيد وفصلين ، وخاتمة ، تناولت في التمهيد ماهية     

بين مصطلحي الغربة والاغتراب ، كما كشفت  الاختلافالغربة والحنين وسعيت لإبراز 

تحدثت  وخلال رصد الوضع الثقافي لهم ،  ف الفلسطيني منعن جانب الغربة لدى المثق  

وأخيرا توصلت لسبب اغتراب المثقف  ،عن مسار الحركة الشعرية في فلسطين بإيجاز 

 أنواع الفلسطيني والذي أوردته كنتيجة لذلك ، أما الفصل الأول فقد خصصته لدراسة

لفصل الأول ، لأختم بذلك اوأسقطتها على الشعر الفلسطيني الغربة وأسبابها ومظاهرها 

بمبحث أفردته لبعض شعراء فلسطين ومواضيع الغربة في شعرهم ، أما الفصل الثاني فقد 

وتتبعت مسار حركته الشعرية  خصصته لدراسة "حالة محمود درويش " ،فتناولت حياته ،

بإيجاز وذكرت مؤلفاته ، أما المبحث الثاني فكان للكشف عن بواعث الغربة والحنين في 

ويش والتي وجدت أنها مرتبطة بالجانبين  : الاجتماعي والسياسي، أما شعر محمود در 

عن المبحث الأخير فكان عن تجليات الغربة والحنين في شعر محمود درويش بأنواعها 

 الثلاث : المكانية ، والزمانية ، والروحية.

وقد اعتمدت في بحثي هذا على المنهج الوصفي ولكنني وجدت أن المنهج الوصفي وحده 

فاستعنت بإجراءات المنهج النفسي ، كما وظفت  لا يكفي في تحقيق ما أصبو إليه ،

 التحليل النصي لبعض نصوصه الشعرية وفق ما يتناسب وحمولاته الفنية.
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أن أمزج في دراستي بين الشعر الفلسطيني وبين محمود  لقد حاولت في هذه الدراسةو    

 تكمن أهمية دراستي.درويش  لأضفي جانبا جديدا إلى البحث وهنا 

ب عليها بعون الله وككل باحث واجهتني بعض الصعوبات التي استطعت التغل       

 أهمها: 

من كتبوا في الشعر الفلسطيني لم يتعرضوا لجانب الغربة والحنين حيث  جل   أن   -      

 ه السياسي وعلى بعضهم الآخر الاتجاه الثوري.طغى على بعضهم التوج  

تناولوا الشاعر محمود درويش بالدراسة لم يتطرقوا إلى جانب الغربة أن جل من -    

ل  بادئ الأمر إلى الأسباب والبواعث التي دفعت به التوص   والحنين عنده ما صعب علي  

إلى الشعور بالغربة لكنني وجدت سبيلي أخيرا فيما قاله في كتبه النثرية فاستنتجت 

حو رصد بعض اعترافاته واستغلالها على الن   من خلال -لغربته-ية لذلكالأسباب المؤد  

 الذي يلزم بحثي.

ها : ديوان الشاعر وقد اعتمدت على بعض المصادر في انجاز هذا البحث أهم      

إلى بعض  محمود درويش " الديوان الأعمال الأولى، و " الأعمال الكاملة " له ، إضافة

" و " يوميات الحزن العادي" ، كما ع أدناهفها الشاعر مثل " أنا الموق  الكتب التي أل  

اعتمدت على بعض المراجع أهمها: كتاب "الغربة والحنين في الشعر الأندلسي عقب 

لسطيني سقوط الخلافة لأشرف علي دعدور " وكتاب " أثر الفكر اليساري في الشعر الف
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 وكتاب " محمود درويش،وتوفيق زياد لرقية زيدان "  ،مسمحمود درويش ، وسميح القا

 ومفهوم الثورة في شعره لفتحية محمود ".                                                         

م بجزيل الشكر ووافر هناك أفضل من الاعتراف بجميل الآخرين حيث أتقد   وأخيرا ليس   

" ز هذا البحث االامتنان إلى مرشدي ودليلي الأول الذي كان لي خير معين في انج

ر لي كل وقته وأثراني بالنصائح والتوجيهات التي بفضلها سخ   والذي  بولنوار" بوديسة

 أتممت بحثي وأشكر كل من ساهم في انجاز هذا البحث من قريب أو من بعيد.
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 الفصل الأول

 الفلسطينفي الشعر والحنين الغربة 

 :أنواع الغربة وأسبابها ومظاهرها :أولا   

 أنواع الغربة  -1

 أسباب الغربة  -2

 مظاهر الغربة - 3

 :موضوعات شعر الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني ثانيا :   

 بعض شعراء فلسطين ومواضيع الغربة  في شعرهم.  -   
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 أنواع الغربة وأسبابها ومظاهرها :  أولا: 

أن  يمكن إلى ماشعر بحسب معانيها التي وردت بها تنقسم الغربة في ال(أنواعها: 1

 .نسميه بالغربة المكانية والغربة الزمانية ، والغربة الروحية 

وهي ) ذاك المعنى المباشر والملاصق لاستخدام الكلمة ، وهو  أ(الغربة المكانية :       

لا الإحساس الذي يشعر به الإنسان في بعده عن وطنه ، هذا النوع من الغربة نراه ممث  

وديارهم وانتقلوا إلى أرض لم يألفوها فعاشوا فيها غرباء في الشعراء الذين هجروا أراضيهم 

 . 1وق والحنين إلى أوطانهم التي لا تفارق  صورتها خيالهم (، يعانون ألم الفراق والش  

فعندما يهاجر المرء لبلد آخر مجبرا ليبحث عن رزق العيش ، أو يهرب من ماضي       

ي الكفيلة بحل مشاكله وأنه سيمارس حياة أليم سكنه في وطنه تتراءى له أن هذه الهجرة ه

في وطنه  ه من تطأ قدمه أرض الغربة يصدم بالواقع ، فإن كان قد عاش ذلا  جديدة ، ولكن  

ر ولو بشكل من الأشكال وهو إن كان في بلاده قد عب  ،ين في وطن الغربة فإنه سيعيش ذل  

الكشف عن أو  رية تامة،) ممارسة فكره بح له يته فإنه في بلاد الغربة لا يحق  عن حر  

ن و لا يتحدث عنها بشكل علني وظاهرثقافته علمية كانت أو اجتماعية أو سياسية فه ،وا 

 ، 2(تصاحبه  اصطحبته الشجاعة والجرأة في الحديث فإن حالة من الخوف والحذر تظل  

                                                           
، دار نهضة الشروق للطباعة والنشر ، 1أشرف علي دعدور : الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة ، ط -1

 22، ص: م 2002،  القاهرة
م(، عمان، 1992،  ھ1111،)1طالب ياسين: الاغتراب تحليل اجتماعي ونفسي لأحوال المغتربين وأوضاعهم ، ط -2

 111ص: 
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 وبالتالي فإنه يضطر  لأن ينزوي في دائرة الكبت والحرمان الثقافي وينغلق على ذاته. 

ات الشاعر المبدع اجم عنها من خصوصي  والشعور بالغربة والتعبير عن ألم البعد الن        

ن عب   وعن وحدته  -عن غربته  -ر عنها الذي عايش معنى الغربة ، فالإنسان العادي وا 

رها لنا في قالب فإنه لا يجيد التعبير عنها على النحو الذي يرصد لنا فيه معاناته ويصو  

ارتبط الشعور بالغربة  لذلكمه ، عكس الشاعر الذي تتولى لغته كل ذلك ، ي يعكس آلافن  

التاريخ في كل زمان ومكان دون أن ينحصر على شعب بعينه  بنفس الإنسان على مر  

الشاعر –ه نجد حيل عن الوطن والأهل لذلككون البشر جميعا يخضعون لعامل الر  

 -دائم الشوق إليهم ، ويتوق نفسه لهفة للقائهم ، وهذا لا يكون بصفة عامة   -المتغر ب

روا عب   ذلكرغم و  ،وأوطانهم بإرادتهمفمعظم الشعراء رحلوا عن ديارهم  -ب الرحيل والتغر  

 عن هذا النوع من الغربة ، وهذا الإحساس المشتعل بلهفة الرجوع للوطن ولقاء الأحبة. 

ا بحثا عن المال أو الشهرة أو مزيد من فعهم في الهجرة ) إم  لذلك فقد تعددت دوا    

ن في ، ولكن بالعودة إلى شعراء فلسطين سنلحظ الفارق ونجد الاختلاف البي  1الرفاهية(

دافع الهجرة ، فالقول أنهم اضطروا للرحيل عن وطنهم تاركين وراءهم أراضيهم وأحلامهم 

بحثا عن الأمن  ومنهم من فر  من هجر قسرا  اعه كذلك ، فمنهموذكرياتهم وأهليهم له أنو 

والاستقرار ليعيش مع أبنائه في سلام، فغربته أيا كانت أسبابها ودوافعها فهي لا تخلوا من 

ور د من لم يحن عليه الد  كونها تشكل عذابا حقيقيا يعاني منه هذا الشاعر وخطرا بات يهد  

سه فجأة في بلد غير بلده ، وأناس نف -الفلسطيني  -، فحين يجد هذا الشاعربعد للتهجير
                                                           

 23أشرف علي دعدور:الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة ، ص: -1
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وجيرانه، حين يجد نفسه دون أخ أهله ، ورفاق وجيران غير رفاقه غير أناسه وأهل غير 

أي  ، يعي أنه غريب وأن  أحزانه مر  و  أفراحه ودون معين يفضي إليه أوجاعه ويقاسمه،

ا د  من معه لخطر كبير، فينطوي على نفسه ولا يجد بحركة قد تعرض حياته وحياة 

 على فراقهم. متأسي بقلب وأهله  أحبائه وأصحابه رللخلاص من غربته إلا تذك  

) تلك الحالة النفسية التي تصيب الإنسان داخل وطنه في وهي: ب ـ الغربة الزمانية:     

،  1مرحلة زمنية غير مواتية تجعله يشعر بالغربة بين أهله وذويه في مجتمع قد نشأ فيه (

فهذه الغربة هي أقسى غربة يمكن أن يعيشها الإنسان ، فيأتي حينها الألم من الأهل 

والأقارب ومن المجتمع ككل والسبب أن هذا الإنسان طالب بحقه منذ البداية فنبذ ، 

ش والفلسطيني حين طالب بحقه بل بأبسط من حقه في أن تكون له حريته في بلاده هم  

ظهور  - في بلده وتخلخلت القيم في مجتمعهالاستقرار  ، فعندما فقدوطنهب في وغر  

 اء الاحتلال أحس  رت الأوضاع السياسية القائمة جر  و ، وتده -جواسيس من أبناء بلدته

ر بها،  هذا الشاعر الفلسطيني بغربة من نوع خاص حين سلبت منه كلمته التي يعب  

داخل هذا الوطن وعامل ل لنفسه وطنا وفرضت عليه قوانين جائرة من غريب محتل شك  

ر عن جعل شاعرنا الفلسطيني يعب   سكانه تماما كما عومل الهنود الحمر من قبل ، هذا ما

ره من المستعمر في شتى المجالات والميادين ، رافعا سلاح الرفض والتحدي سخطه وتذم  

يرضخ لإرادة وسيطرة المحتل الغاصب، فحسب  الوطن ، لا له بصوت أقوى يغذيه حب  

سطيني أنه غريب على أرضه في الحق والكلمة، وفي السفر والتنقل، لأن إدارة المحتل الفل

                                                           
 23، ص: أشرف علي دعدور:الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة  -1
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وفي ذلك يوضح محمود درويش واصفا معاناته  ،الإسرائيلي فرضت ذلك على بعضهم

ا معاناة سميح القاسم ، وتوفيق زياد وسالم جبران قائلا: ) أنا مثلا لا أستطيع مغادرة ضام  

سميح القاسم أمر بملازمة بيته  منذ غروب الشمس حتى حيفا منذ أربع سنوات ، و 

وسالم جبران محدد الإقامة في منطقة لاث أشهر متتالية ، وتوفيق زياد شروقها لمدة ث

،أما عن السجن فكان لحق كلمة قالها:) ثم هناك السجن رغم أن السلطة لم  1الجليل (

ه كتب قصيدة ... ولكنني تجرؤ حتى الآن ولمتطلبات الدعاية  على محاكمة شاعر لأن

 .2حوكمت لأنني سافرت إلى القدس لإلقاء قصيدة وسجنت شهرين(

ق الشعور ومفهوم هذه الغربة ) يرتبط أساسا بالدين الذي يعم   ت ـــ الغربة الروحية:      

بأن هذه الحياة التي نحياها ، وهذه الأرض التي نعيش عليها ليست هي الروح الخالدة ، 

يا باقية،لذلك فهو يعيش فيها كأنه غريب وينتظر هذا اليوم الذي تعود فيه ولا هذه الدن

الروح إلى عالمها ، وهذا المفهوم نجده بلا شك أكثر عمقا ووضوحا لدى الشعراء : زهاد 

وا أو متصوفة  لم يشعروا بغربتهم  على المستوى المكاني  أو الزماني فحسب بل استقر  

أرواحهم في أجسادهم على نحو دفعهم للتطلع إلى ما وراء بغربتهم في هذا الوجود وغربة 

من الجسد ، ومن العالم الذي يتصل وح ، خلاص الر  نتظار ساعة الخلاصهذا  الوجود وا

،وعلى اعتبار أن هذا النوع من الغربة 3به وتشعر بغربتها فيه لتعود إلى عالمها الحقيقي(

                                                           
نقلا رقية زيدان:أثر الفكر  211، ص:1991، دار العودة ، بيروت ، 1محمود درويش:شيء عن الوطن ، ط -1

، دار الهدى للطباعة والنشر ، حيفا ، 1اليساري في الشعر الفلسطيني، شعر درويش ، سميح القاسم ، توفيق زياد، ط
 181،  ص:2009

 211سابق ، ص:لالمرجع ا-2
 21أشرف علي دعدور :الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة ،ص -3
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ين لا نعني الوقوف على المقصود بالد   مرتبط بالدين كما سبق الإشارة إليه ، فإنه يجب

الدين الإسلامي فقط بل هي موجودة في كل الأديان السماوية السابقة له وتلقى هذه 

ة حين المفاهيم أهمية كبيرة وقبولا أكثر من الناس ) في الفترات الحرجة والأوقات العصيب

ه يجد فيه ما يخرجه ين لعل  ، ويلوذ بالد  هيضيع الأمان وتتأزم الأمور، فيلجأ الإنسان إلى رب  

 ت كذلكقترنا قدن الغربة الروحية ذلك فإ، إضافة إلى 1ن عليه مصائبه(، أو يهو  من أزمته

) فما تعرض إليه الإنسان في شرقنا العربي من همجية الحضارة الناتجة بعصرنا الحديث

تلك عن الاستعمار الحديث الذي فرض سيطرته عليه ومارس استبداده فكانت نتيجته 

 .2، الحاصلة في فكره وحياته الاجتماعية ككل(ات العنيفةالهزيمة التي لحقت به جراء الهز  

، في دنيا لى السرور ويتحول الهناء إلى كدر) ما إن يسيطر الحزن ع( أسباب الغربة: 2

الشعر حتى تبدأ خيوط الغربة في نسيج عباءتها ، وغالبا ما تكون هذه الخيوط نابعة من 

الشاعر بعوالمه الباطنية ، وبالظواهر الاجتماعية والحياة، فظاهرة الغربة تنشأ عند علاقة 

التأزم النفسي ، وفي الإحساس والشعور باللاأمن ، والفوضى والاضطراب  وعدم التوافق 

جاءت غربة الفلسطيني غربة نفسية ،  ومن هنا ، لذلك3مع محيط الحياة بصفة عامة(

غربة الفلسطيني عامة والشاعر خاصة تقوم فارتبطت بواقعه اجتماعية ، مكانية وكلها 

 على مجموعة من الأسباب منها: 

                                                           
 21، صأشرف علي دعدور :الغربة في الشعر الأندلسي عقب سقوط الخلافة  -1
رسالة دكتوراه ،جامعة  ،أمين صالح عبد ربه : الغربة والحنين للوطن  في الشعر الفلسطيني عقب المأساة  -2

 93:  ص ، م(1999ه ، 1399الأزهر،)
، ( 2002،2001  )حمة دحماني : ظاهرة الغربة في شعر مفدي زكريا ، رسالة ماجيستر، جامعة منتوري قسنطينة ،-3

 31، 33ص: 
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لقد تعرض الفلسطيني لأنواع الاضطهاد من سجن واعتقال  التعذيب والاعتقال:  -أ    

ومورست عليه كل ،ئه له وتعذيب ، بل ووصل حد طرده من الوظيفة لتمسكه بوطنه وولا

وبين الغربة  متزج بين الألم والتعذيب الجسدي تلديه غربة ذاتية ) عذيب ما شكلأساليب الت  

، وكان لهذه 1منسي يؤدي ضريبة الاعتقال( ت معنى التغريب وهوالنفسية التي بلغ

فسية للأسرى الفلسطينيين حة الجسمية والن  الممارسات اللاإنسانية تأثير كبير على الص  

رة لكيانه ، بمثابة مأساة حقيقية مدم   ي كاني تعرض له الإنسان الفلسطينعذيب الذفالت  

أو جنسيا من قبل ر شامل سواء كان جسديا أو نفسيا عذيب هو محاولة تدميلذلك ) فالت  

شخص أو سلطة بهدف انتزاع معلومات و/أو تدمير شخصية المعتقل والتسبب في 

ة انتقامية أو منية أو شخصيمعاناته لإرهابه و/أو إرهاب الآخرين بدوافع سياسية و/ أو أ

عذيب اللذان ، والحديث عن تجربة  الاعتقال والت  2عذيب نفسه(عن سلوك مرضي للت   تعبير

ذاق ويلاتهما هذا الفلسطيني البائس وهو متعدد المراحل حيث يبدأ من الاعتقال ذاته وفي 

أحيان كثيرة يكون من قبل الاعتقال عن طريق المضايقات التي يتعرض لها باستمرار 

من مغادرة بلدته، ومنعه من الخروج أو التعليم ،ويهدد بالإبعاد إن استمر بالعمل  كمنعه

صيدة السياسي ، تماما مثلما حدث مع محمود درويش حين ألقي عليه القبض بعد إلقائه ق

أو ما شابه ذلك من أنواع ضوا للاعتقال ن تعر  وغيره مم  ،، فسجن مدة شهرين في القدس

يصالهال الأسير وعندما يتم اعتق،التعذيب جين لأقسى أنواع التعذيب تعر ض الس  جن يللس   وا 
                                                           

، دار النهضة العربية ، بيروت ، لبنان ، 1سالم المعوش : شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر، ط -1
 213(، ، ص: 2003،، 1121)
أبو قاعود : تجربة التعذيب لدى الأسرى الفلسطينيين وعلاقتها بالتفكير الأخلاقي ، رسالة ماجيستر، عبد الناصر -2

 13(، ص: م 2008ه، 1129غزة، )
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دسة البشرية المتخصصة في يشرف على تنفيذ أساليب التعذيب أطقم الهن) ،حيث الممكنة

وتقاليده ،  نفعاليةالتي تأخذ بعين الاعتبار ثغرات الأسير وتركيبته النفسية والاو  إسرائيل

 . 1تدينه( ودرجة

المعاناة التي يتعرض لها الفلسطيني بعد وصوله للمعتقل الإسرائيلي ، وعن رصد      

يقول محمود درويش: ) ثم يدخلونك إلى غرفة أخرى تجد ضابطا وامرأة عجوزا ،يسألك 

هم بالعمل على هام أنت مت  باط إن كنت تتقن اللغة العبرية ، ثم يتلوا لائحة الات  أحد الض  

يخة ؟ ،تقول تلك المرأة القبيحة : احترم الدولة أم البط  دولة إسرائيل ، تسأل : تقصد 

ة محكمة ؟ فيأتيك صوت قادم من مستنقع : هذه محكمة المحكمة ، تعلن دهشتك : أي  

وأنا قاضية . عندها تفهم أنهم احترموك ونقلوا المحكمة إلى السجن من أجلك . ولكنك 

 أنت قاضية ، هذا سجن وأنت لا هذا المكان محكمة ولا -سيدتي  ترفض تكريمهم : كلا  

 .  2تنتهي الجلسة بتحديد مدة التوقيف ( -انة سج  

ويذكر معين بسيسو مأساة المعتقلين: ) ثلاثة أشهر لم نر فيها لا جريدة ولا كتابا ،       

أحد المعتقلين لتخفيف هول العذاب ، طلب القرآن فأحضروا له التوراة؟ قالوا : أن الزنزانة  

ن لا يدخل الزنزانة هكذا فرضوا علينا نحن  المعتقلين الفلسطينيين في السجن نجسة والقرآ

 . 3الحربي  آلهة إسرائيل(

                                                           
 30، ص:عبد الناصر أبو قاعود : تجربة التعذيب لدى الأسرى الفلسطينيين وعلاقتها بالتفكير الأخلاقي  -1
 21ص: )دت( ،، 2ط  محمود درويش : يوميات الحزن العادي ،- 2
، بيروت، 1998، دار الفارابي للطباعة والنشر 2معين بسيسوا: مدونة الحب في غرفة الإنعاش دفاتر فلسطينية، ط -3

 12ص: 
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يحصل على قلم أو ر جوعا بل يموت من أجل أن ) ولقد كان على الأسير أن يتضو       

ة شعبه ووطنه ويسهم بإيجابية بمستواه الثقافي ليعيش بالتالي مراحل قضي  كتاب وأن يرتقي 

الفلسطينيين في ، ) فكانت حياة الأسرى 1في تحقيق الأهداف الفلسطينية المنشودة (

وم ، وهيئة الجلوس في لن  م في ساعات اجان  يتحك  طاق وكان الس  تلا  زنازين المعتقلات

ذلك من  رواستم كان ممنوعاديث بين أسيرين وتناول الطعام والشراب ، وحتى الح الزنزانة

 .2( 20حتى منتصف السبعينيات من القرن  1918بداية الاحتلال لفلسطين في عام 

وهنا يمكن القول أن أوضاع الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال أحد أكبر      

حملات الاعتقال حتى بعد وقت انتفاضة الأقصى المعاناة الفلسطينية) فلم تتوقف مظاهر 

 10182معتقلا منهم  11220ما مجموعه  2009صل في نهايةوتزايد عدد المعتقلين لي

، 1918من فلسطين المحتلة سنة  110من قطاع غزة و 810من الضفة الغربية و

 . 3وعشرات المعتقلين العرب(

ومن أسباب الغربة " التشريد والنفي" والمقصود بهما )المطاردة  ـ التشريد والنفي: ب      

، ومن أبرز 4أهله وأوطانه(وأن يغترب بعيدا عن  لمطارد لابد  والإبعاد، فإن الإنسان ا

الشعراء الذين عانوا التشريد والنفي هم " محمود درويش ،سميح القاسم ، وعبد الرحيم 

                                                           
صر شعر الأسرى أنموذجا، رسالة معاذ محمد عبد الهادي الحنفي:البنية الإيقاعية في الشعر الفلسطيني المعا  -1
  12م(، ص: 2001، ھ1129جيستر ، غزة،)ام
 8المرجع السابق ، ص-2
محسن محمد صالح : القضية الفلسطينية خلفياتها التاريخية وتطوراتها المعاصرة ، مركز الزيتونة للدراسات  -3

 133(ص: 2012ه،   1133والاستشارات ، بيروت ، لبنان )
 101لمأساة ، صأمين صالح عبد ربه : الغربة والحنين للوطن في الشعر الفلسطيني بعد ا-4
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ر عن محمود" وغيرهم ممن أبعدوا عن مواطنهم ) وأثبتوا أن الشاعر الحق ، هو الذي يعب  

فالجهاد بالكلمة لا يقل عن الجهاد بالسيف  وجدان أمته ويكافح من أجل حريتها وكرامتها

،وقد عانى معظم شعراء فلسطين من قسوة المنفى وعرفوا تجربته ، وقذفوا خارج وطنهم  1(

هؤلاء ر أنه بصورة أخرى ) شع ضوا له بمثابة سجن حقيقي إلافكان هذا النفي الذي تعر  

هم وفي قراهم ومدنهم بوطأته ، فكانت الغربة وحرمانهم من العيش الهانئ وسط أهالي

ض له الشعب ، ولم يقتصر النفي والتشريد الذي تعر  2تملآن جوانب كثيرة من دواوينهم(

على البعد عن الوطن فقد عانى الفلسطيني من ذلك في  ̠الشاعر الفلسطيني  ̠الفلسطيني 

يش ذلك وصور معاناة الفلسطينيين أرضه حين منع من دخولها ، وقد ذكر محمود درو 

ي من قهم لأرضهم وهم داخلها إذ يقول: ) أسأل ما فعلت  بنا الأرض ؟ قتلت جد  واشتيا

، لقد 3ر بالظلم(بت أبي من الكدح والبؤس وأخذتني إلى الوعي المبك  القهر والانتظار وشي  

رين بمأساة وطنه، وشعوره د شاعرنا من أرضه سببا في وعيه ونضوجه المبك  كان تشر  

دين الفلسطينيين ، ويضيف محمود درويش مثله من المشر   بالغربة التي يحياها هو ومن

كا موفور الحال، وحين حدث ما حدث وصار ي ملا  د يقول: )كان جد  موضحا هذا التشر  

تصريح سفر امه أمام مكتب الحاكم العسكري في انتظار هو "حاضرا غائبا" كان يقضي أي  

، فالحال الذي آل إليها لباص(إلى مدينة عكا لا لشيء  إلا ليرى أرضه من خلال نافذة ا

غرس رمان من أن تطأ  قدمه أرضه التي تشريد وحمن  ̠فلسطيني  وكل جد   ̠ هذا الجد  

                                                           
 101، صأمين صالح عبد ربه : الغربة والحنين للوطن في الشعر الفلسطيني بعد المأساة  -1
 221سالم المعوش: شعر السجون في الأدب العربي الحديث والمعاصر، ص:  -2
 12محمود درويش : يوميات الحزن العادي ،ص:-3
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جعلته على تربتها ذكرياته مع أهله ، وسقاها ببركة أجداده الذين أورثوه هذه الأرض ، 

بل أن  ،نهر ولو للحظة أنها ستسلب م، فهو لم يكن ليفك   يعيش حالة اغتراب شديدة

، وأنه سيمنع من الدخول إليها ، ليصبح الآن يصير من مالك أرضه إلى غريب عنها

سريعا بمرور هذا  ر  ث بأمل الذكريات التي تماص ويتشب  مكتفيا برؤيتها من نافذة الب

الباص ، فهو تماما كالطفل الذي يعيش على أنقاض حكايات وصور أو نصف صور 

قدها فجأة ، أو ترسم له صورتها في شكل طيف عابر ، ه التي فترسم جزءا من ملامح أم  

 .ل في ذهنه حتى يمحى من جديدما يلبث أن يتشك  

فس والاجتماع ،وقد أجملت في الن  لغربة أبعاد ومظاهر ذكرها علماء ل غربة:ال مظاهر( 3

لاجتماعية ، ، اللامعيارية ، الغربة اأساسية هي :العجز، اللامعنى هرخمسة مظا

 والاغتراب عن الذات. 

ا العجز فهو ) شعور الفرد بأن لا حول ولا قوة :  فأم  power lessnessالعجز ــ أ     

، ولا يستطيع التأثير في المواقف الاجتماعية التي يواجهها ،ويعجز عن السيطرة على 

حقيق ذاته تتصرفاته وأفعاله ورغباته ، ولا يستطيع أن يقرر مصيره ، ومن ثم يعجز عن 

ه لا ) توقع الفرد بأن  هوو لقدرة ، والعجز وفقدان ا1يشعر بحالة من الاستسلام والخنوع (ن أو 

لأن الأشياء حوله تسيطر عليها ظروف بط،لى التحكم وممارسة الض  يملك القدرة ع

ة وخيبة الأمل في إمكاني   د لديه شعور بالعجز والإحباطويتول  )، 2(خارجية أقوى منه

                                                           
 31عبد اللطيف محمد خليفة : دراسات في سيكولوجية الاغتراب ، ص: -1
 31المرجع السابق ، ص:  2
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 ، وهذا تماما ما كان يشعر به الفلسطيني حيث أصيب بحالة من العجز في رد   1(أثيرالت

ل وأصفاد المظالم وبات محتوما عليه تحمل  ما يجري حوله فإرادته أضحت مقيدة بأغلا

جينة ولا ر ذاته الس  وقوانين المحتل ، فلا هو قادر على أن يحر  عليه من الظلم والقهر 

 .قع مجتمعه فهو في حالة عجز تام وحقيقير شيئا من واقادر على أن يغي  

توقع )وهو فقدان المعنى أا اللامعنى وأم  :  meanenglesnessاللامعنى : ـــ ب     

نه لن يستطيع التنبؤ بدرجة عالية من الكفاءة المستقبلية للسلوك كما يقول "سيمان " أالفرد 

يؤمن به ،أو يثق فيه ، ولذلك فالفرد يغترب عندما لا يكون واضحا لديه ما يجب عليه أن 

يرى الإنسان المغترب أن الحياة لا معنى لها لأنها تسير وفق منطق غير مفهوم وغير 

، والفلسطيني باعتباره ألف المحن  2(معقول ، ومن ثم يعيش حياة التفاهة واللامبالاة

 مار تلتف من حوله فإنه أصبح يتعامل مع واقعهوالعذاب وكل أشكال الخراب والد  

مار ؟ ماء والد  نعتاق وسلام أم مزيد من الد  إأباللامبالاة فهو لا يدري  ما سيحصل غدا 

لا يستطيع يعيش كما يعيش كل غريب في بلده  ا بالنسبة لهه عادي  لذلك فقد بات الأمر كل  

ت عليه كبات والتي مر  جراء المحن والن  من ه حد وكل  أأحد ولا أن يؤمن بنزاهة ب الوثوق

يات خادعة والذي سقط ضحيتها حين أمل خيرا منها الوعود الكاذبة تحت مسم  ومن آثار 

تحوي كل أشكال ريا في مصلحته أما باطنيا فإنها ولكنها سياسة المستعمر تبدوا ظاه

                                                           
، نقلا 121،ص:1989أحمد النكلاوي :الاغتراب في المجتمع المصري المعاصر ، دار الثقافة العربية ، القاهرة ، -1

 39ص: دراسات في سيكولوجية الاغتراب ، : عبد اللطيف محمد خليفة  عن
 39ص  ،المرجع السابقعبد اللطيف محمد خليفة :  -2
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واتفاقيات أوسلو  1993، وحرب 1918اللاإنسانية بدءا من نكبة  الخراب والمعاملات

 وما تبعها .1993الخادعة 

وتسمى الأنوميا وهي ) حالة تصيب المجتمع  :normlesnessاللامعيارية: ــ  ت     

، وهي كما يقول "سيمان" )الحالة  1(، أي حالة انهيار المعايير التي تنظم السلوك وتوجهه

التي يتوقع فيها الفرد بدرجة كبيرة أن أشكال السلوك التي أصبحت مرفوضة  اجتماعيا 

ة ، أي أن الأشياء لم يعد لها أي ضوابط معيارية ، ما غدت مقبولة تجاه أية أهداف محدد

كان خطأ أصبح صوابا ، وما كان صوابا  أصبح ينظر إليه باعتباره خطأ من منطلق 

وقوانين  د وحجبها عن المعايير والقواعد،إضفاء صبغة الشرعية على المصلحة الذاتية للفر 

 .2المجتمع(

) ويراد بها شعور الفرد بالوحدة  :social isolationالعزلة الاجتماعية : ـ  ث    

والفراغ النفسي والافتقاد إلى الأمن والعلاقات الاجتماعية الحميمة ، والبعد عن الآخرين 

حتى إن وجد بينهم ، ويصاحب العزلة الشعور بالرفض الاجتماعي والانعزال عن 

 3(م المجتمع ومعاييرهالأهداف الثقافية للمجتمع ، والانفصال بين أهداف الفرد وبين قي

في وصف وتحليل دور )ا المصطلح عند الحديث عن الاغتراب ذما يستخدم هوغالبا 

المفكر أو المثقف الذي يغلب عليه الشعور بالتجرد وعدم الاندماج النفسي والفكري 

بالمعايير الشعبية في المجتمع وهؤلاء الذين يحيون حياة عزلة واغتراب لا يرون قيمة 
                                                           

 39ص: دراسات في سيكولوجية الاغتراب  :عبد اللطيف محمد خليفة 1
 38، ص:  المرجع السابق نقلا عن 102أحمد النكلاوي :الاغتراب في المجتمع المصري المعاصر ، ص:   -2
 39،ص: المرجع السابقعبد اللطيف محمد خليفة:  3



  الفصل الأول:                                            الغربة الحنين وفي الشعر الفلسطيني 
 

 
02 

، وهذا ما نلحظه بكثرة  1كثير من الأهداف والمفاهيم التي يثمنها أفراد المجتمع (كبيرة في 

 عند شعرائنا المعاصرين الذين آثروا حياة العزلة .

)ويراد به قدرة الفرد على  :self- estrangementالاغتراب عن الذات ـــــ  ج    

حيث  تسير حياة   ،عليها يرغب في أن يكون التواصل مع نفسه ، وشعوره بالانفصال عم  

عر بالاغتراب عندما لا يستطيع التحكم بأفعاله ويكون سلبيا عندما شالفرد بلا هدف ، وي

، 2يستسلم لأفعاله ونتائجها ، ويشعر أن لا معنى لحياته كما يشعر باغترابه  عن ذاته (

م ويرى يحي الجبوري أن مفهوم الاغتراب في الشخصية يتحدد في ) عدم  التكيف وعد

الثقة بالنفس والمخاوف المرضية والقلق  والإرهاب الاجتماعي ، وغياب الإحساس 

بالتماسك والتكامل الداخلي في الشخصية مع ضعف الشعور بالهوية والانتماء وعدم 

 .3الإحساس بالأمن (

 موضوعات شعر الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني: ثانيا:    

لقد عانى الشعب الفلسطيني من  الغربة في شعرهم: ـــــ بعض شعراء فلسطين ومواضيع

ظلم الاحتلال وَعُومِلَ بكل أنواع التعسف ، فتعرض للسجن والتعذيب والنفي والقتل 

والتشريد ما عمَّق إحساس  الغربة داخله ،)فسنوات غربة الفلسطيني امتدت وتلتها الأعوام 

جذور متأصلة بأرضه وحكايات  والأيام والشهور ، غربة تمثلت بحنين إلى وطن يشكل له

                                                           
، 1999، العدد الأول ، عالم الفكر للطباعة والنشر، 10قيس النوري: الاغتراب اصطلاحا ومفهوما وواقعا، مجلد  1

 39، ص:  دراسات في سيكولوجية الاغتراب :محمد عبد اللطيف خليفة، نقلا عن 10،ص13ص: 
 10، صالمرجع السابق :محمد عبد اللطيف خليفة-2
 20الأوطان ، ص: يحي الجبوري : الحنين إلى  -3
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سمعها من أهله، أو ربما عايشها بنفسه ، ولكنها تبقى بعدا عن الوطن في كل الحالات ، 

فجأة وجد الفلسطيني نفسه وحيدا بعيدا عن أحبابه وأقاربه وقريته التي لعب فيها ، منسلخا 

كن له حق ، ولم ي1ب وذكرياته إلى غربة من نوع آخر لم يخترها(عن مجتمعه المحب  

لم  يفكر للحظة أنها و ، غربة أجبرته أن يتقبلها بمرارة وخذلان )رفض في التغريب إليها ال

فشكلت لديه حنينا عجيبا للوطن والديار والأهل والأحباب ، حنينا  ،2ه (سترافقه العمر كل  

إليها حين بعد عن  حن   هالتي عانى منها في وطنه إلا أن   ربما شمل حتى أسوأ اللحظات

ن كانت عذابا في وطنه إلا  فهي وطنه  ما في الوطن قريب  ها جزء من وطنه وكل  أن   وا 

ن كان الغير المستفيد للن   لأنه يبقى شيئا من الوطن وعن الوطن، لذلك ،فس ، حتى وا 

ارتبط حنين الشاعر الفلسطيني بغربته عن وطنه ارتباطا وثيقا ، فحين وجد نفسه بعيدا 

كونه عا في ذلك مرارة قصوى إليه متجر   بالغربة تحرق أنفاسه فحن   أحس   ى أهله حمعن 

 غير الدموع والذكريات لينعش نفسه الجريحة، إنها جراح الهزيمة . آخر سبيلالا يملك 

وما يمكن قوله هو أن غربة شعرائنا الفلسطينيين اليوم قد شكلت غربة شعب كامل     

ان حنينه في البداية يقوم على د وذاق مرارة الغربة ك،)والحديث عن شعب كامل تشر  

نما يتجد  ع والتوج  فج  تال للوطن والتمسك  من فالحب  د مع الز  ع والبكاء ، حنين لا يهدأ وا 

بالأرض يميزان الفلسطيني والتي هي غربة شعب ممزوج بعذاب لا نهاية له ، وواقع 

الاغتراب الذي يحياه الفلسطينيون تحت الاحتلال هو اغتراب نفسي وقومي أساسه طبيعة 

الاحتلال الصهيوني وواقع العالم العربي الإسلامي الذي لا يبعث  الأمل في النفوس ، 
                                                           

 2008تموز 2ميسون جمال مصطفى : الغربة والحنين في الشعر الفلسطيني ، مقال بقلم السبت  -1
 المرجع السابق -2
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أحدثت شرخا عميقا في الشخصية العربية ، تلك الهزيمة التي لم يكن 1919فهزيمة 

كما أن ملاحقة الثورة وضربها في أكثر من مكان ساعد على بي يتوقعها ،المواطن العر 

 ،1والقلق ( حتلال واقع مسكون بالدهشة والخوفتعميق ظاهرة الاغتراب هذه وأن واقع الا

الوطن ، والغربة هي إحدى الدوافع التي فالبحث عن الذات هو من خلال البحث عن 

)غربة شعب فلسطين  :را عن مشاعره لذلك يمكن القول أن  تجعل الإنسان دائم البحث معب  

مأساته كانت من التشابك بمثابة أمر شاذ وغريب في التاريخ ، والظروف التي أحاطت ب

الشاعر  -الفلسطيني ما أدخل2له حل( ر ليسمحي   ها لغزبحيث جعلتها تبدوا كأن   والتعقيد،

 أنه يقف وحده متخيلا )في دوامة حقيقية خلص فيها أنه الوحيد المعني بقضيته وبغربته -

، ما دفعه للاستماتة في سبيل حقوقه وأنه  يقف بحذر وترقب ينتظر في معركة المصير

بل ، الفرصة  المواتية لاسترداد حقه الضائع وكرامته المهدورة، متتبعا في ذلك كل الس  

 .3لا يعرف الحدود(،مكافحا في صبر التضحيات ، مناضلا في جلد وشراسةباذلا كل 

هل أن يستشفها المرء من خلال والغربة والحنين من الظواهر الإنسانية التي من الس  )     

تصرفات الإنسان ونتاجاته الأدبية والفكرية ، وعلى هاتين الظاهرتين يكون التصرف من 

ر عن النفس التواقة المحرومة ، وكلما شعر الإنسان بالغربة بدأت خلال مظاهر التعبي

بوادر الحنين والشوق بالظهور بكل وضوح فمثل هذه الظواهر يكون لها الأثر في مجرى 

                                                           
الأسر شعر المعتقلات في فلسطين،  أدب، نقلا عن زاهر جوهر حنني: من 81( ص1919،1981عادل الأسطة:) -1

  33ص: 
 308في الشعر الفلسطيني بعد المأساة، صأمين صالح عبد ربه: الغربة والحنين - 2
 308،ص المرجع السابق - 3
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نجده عند شعراء فلسطين الذين تميزت  ، وهذا ما1حياة الإنسان وتصرفاته وتطلعاته(

ضوا ل والرفاق فصوروا مأساتهم وتعر  نصوص ومضامين شعرهم بالحنين إلى الوطن والأه

الشاعر الفلسطيني لمعاناتهم ، ورسموا بذلك خلاصهم في صور عاطفية معبرة فهذا 

الذي يسرح بخياله في غربة موحشة بعيدا عن عالم السجن إلى استحضار "سميح القاسم" 

لضحكاته وكلامه  ر بيته الذي حن  ه فيتذكر دمعها الجارف على فراقه ويصو  م  أصورة 

 يقول:

 ك من أجلي في اه! كم يحزنني أن  أم  

 ليل من العذاب 

 تبكين في صمت متى يعود

 من شغلهم إخوتي الأحباب

 وتعجزين عن تناول الطعام

 مقعدي خال، فلا  ضحك ولا كلام

 اه! كم يؤلمني أم  

 أنك تجهشين بالبكاء 

                                                           
دب الأسر شعر أ، نقلا عن زاهر الجوهر حنني ، من 9الديك ساري : محمود درويش الشعر والقضية ص -1

 30المعتقلات في فلسطين ،ص
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 1إذا أتى ليسألكم عني أصدقاء

عماقه من طول زمن لأ بالتسللالشاعر في السجن ويبدأ الأسى وحين يطول الليل ب    

 ، المضنيينوالتعب  الانتظار الذي قضاه يترقب ساعة خلاصه من السجن ومن الأرق

ليه الطويلة جن داخله فأزاحت النوم عن عينيه في لياومن غربة نفسية موحشة خلقها الس  

ينشد شاعرنا وحدته القاتمة في قصيدته " رسالة السجين المعذ ب والتي لا يسهرها غير 

 يقول:من المعتقل" 

           -ب -                    ـــــــــ أ ــــــــــ                                       

 قلت يالجريء في الزوارو ليس لدي ورق ،ولا قلم                                        

 ث!... أما لديك عن عالمنا أخبار؟!حد              مالحر ومن مرارة الأل ةشد   لكنني...من

 يا أصدقائي ... لم أنم                            فإنني سيدي من مدة

 فقلت: ماذا لو تسامرت مع الأشعار           لم أقرأ الصحف هنا ... لم أسمع الأخبار 

 حدث عن الدنيا ، عن الأهل عن الأحباب      وزارني من كوة الزنزانة السوداء         

 لا تستخفوا ...زارني وطواط                   لكنه بلا جواب!

 تي .. وطارق بالأجنحة السوداء عبر كو  وراح في نشاط                             صف  

                                                           

الحقائق للطباعة  ، دار1شعراء وراء القضبان ، من الأدب السياسي ، طحسن نعيسة: شعراء وراء القضبان، -1
 229،ص228صم 1981والنشر، 
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 1حاب؟يقبل الجدران في زنزانته السوداء             مهلا! ألا تحمل أنبائي إلى الأص

 :يقول ر أهله خلف الحدود واصفا لهفتهم وشوقهم للقاء أحبابهميصو ت إلى لأسىابه  دفعوي

 أحبابنا: خلف الحدود  

 ينتظرون في أسى ولهفة مجيئنا 

 أذرعهم مفتوحة لضمنا لشمنا 

 قلوبهم مراجل الألم 

 تدق في تمزق أصم

 تحار في عيونهم     ...   ترجف في شفاههم 

 2الجدود... غارقة في أدمع العذاب والهون والندمأسئلة عن موطن 

  :لون عن بيتهم وأرضهم في ذهول ودهشة من سؤالهم نفسهأحال أحبابه وهم يس صفيو 

 ... ويسألون 

 كيف حال بيتنا التريك

 3وكيف وجه الأرض ... هل يعرفنا إذا تعود؟!

                                                           
 91،ص92ص م1989)دط(، دار العودة ، بيروت، سميح القاسم: ديوان سميح القاسم، -1
 29، ص المصدر السابق -2
 28، ص المصدر السابق -3
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فيناشد بيته ،سمر مع الأصدقاء ام ال  ي  لأ في قصيدة "وراء القضبان "يحن ثم نجده هاهنا

 الذي جمعه بالأصدقاء متناسيا فيه هموم الحياة وبلائها يقول: 

 تنا الوديع .. يا شباكنا المضاءييا ب

 ما أجمل السلام  في حلقة أصدقاء

 يطالعون الشعر، يشربون ، يروون من

 1النكات                          

والحنان الذي  حاجتها للحب  رح عن تص   لطفولتها و فدوى الطوقان هي الأخرى وتحن       

 الطفولة تقول: يجب أن يمنح لطفلة فقدت معنى الحنان وفقدت حس  

 للفرح الطفلي الساذج 

 ط على الحبل للن  

 وللغوص بماء البركة 

 للهو مع الأطفال 

 لتسلق أشجار الدار

 القمع يعذبني

                                                           
 93، صسميح القاسم: ديوان سميح القاسم  -1
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 والسطوة ترهبني

 1والجسم سقيم منهار 

 :تقول وترتاح  الغربةفي طلبها للحنان لتنسى وحشتها وشعورها ب الشاعرة إلحاح يزدادو    

 قد جئت ،هاهنا ،فافتحي القلب الرحيب وعانقيني

 قد جئت أسند هاهنا رأسي إلى الصدر الحنون

 2فهنا في حضنك أستريح ، أغيب أغرق في جبيني

 : الرفاق طيف يلمعو  ةغز   ريحبغربته في المنفى حين يتذكر "معين بسيسو" يتغنى و  

 ي للقطارأنا في المنفى أغن  

 ي للمحطةوأغن  

 ةهز   أي  

 ةغز   حينما تومض في عيني  

 فاقحين تلمع أصوات الر  

 فاقحينما تنموا الر  

 حينما تنموا كغابة 
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 1حينما يلمع برق الكلمات

 :وتوفيق زياد هو الآخر يناجي مرج بن عامر مصورا شوقه الكبير والمثقل بالقيود يقول 

 وعرفتني لما أتيتك 

 بعد غيبتي الطويلة ،

 مستفيض الشوق زائر

 أبكي بلا دمع 

 واسحب خطوتي 

 في خطو مفجوع وقابر

 في قلبي خناجر

 علقت أنفاسي عليها

  وهمست أن تنهض

 .2قاهرلف قيد محكم الحلقات أفشدك 
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